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  ملخص ال
يرمي البحث إلى العثور على ملامح ماركسية في فلسفة فيلسوف العلم توماس كُون ، وذلك لأن كلا من ماركس 

ا الفلسفي وهو التاريخ ، بعد أن أعيد إنشائه وتأويله ليكون وتوماس كُون لهما نفس المنطلق في إقامة مشروعهم
صالحا لإنتاج نظرية في التطور ، ومن التاريخ تحول كلاهما نحو علم الإجتماع لربط التاريخ بعلم الإجتماع لبيان 

بقا فيما أن أي نشاط إنساني كبير لا ينجز إلا داخل منظومة إجتماعية ، أما الموقف الثوري فيكاد أن يكون متطا
بينهما ، إذ تبنى كل منهما مفهوما للثورة بوصفها قطيعة تامة مع البنية القديمة للمجتمع أو العلم ، وتنهار فيها 

  البنية التحتية وكذلك البنية الفوقية 

 

 

 
Abstract 

 
The search is dedicated to seek Marxian aspects in the philosophy of        , 

philosopher of science ,  Thomas Kuhn . These important aspects are : 1) the same 

historical start after offering the history in new form suitable for produce theory in 

development ,2)  joining the history with sociology to show that all great human 

activities are achieved with social discipline , 3) the similarity in revolutionary 

attitude by showing the revolution as full rupture with old structure in society or in 

science .   
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  مدخل
عنوان البحث يشير إلى وجود ملامح ماركسية في فلسفة واحـد مـن أهـم فلاسـفة العلـم فـي النصـف 

، ومـن أجـل التمسـك بالموضـوعية ١الثاني من القرن العشـرين ، وهـو الفيلسـوف الأميريكـي تومـاس كـوٌن
رمــي إلـــى وعــدم المغــالاة ، نريـــد أن نوضــح الحقيقــة التاليـــة فــي هــذا المـــدخل ، وهــي إذا كــان البحـــث ي

العثور علـى هـذه الملامـح الماركسـية فـي فلسـفة تومـاس كُـون ، يعنـي ذلـك ضـمنا أن البحـث لا يـتلمس 
وجود أسس أو مبادئ ماركسية في هذه الفلسفة ، وإنما لا يعدو الأمر أن تكون هنـاك إقترابـات وتشـابه 

التأمــل الفلســفي ، إذ بــدرجات مختلفــة بــين المنحيــين الفكــريين فــي محطــات مختلفــة تــدعو إلــى التوقــف و 
مــن المعــروف أن الفكــر الماركســي لــم يكــن مشــروعا فلســفيا تخصــص فــي مجــال فلســفي ذي تخصــص 
محدد كفلسفة العلم ، وإنما تبنى مذهبا فلسفيا شـاملا ، فقـد صـنف المحللـون فلسـفته فـي ثـلاث نظريـات 

شاملة عن الوجـود والعـالم ،  التي عبرت عن نظرة فلسفية" المادية الديالكتيكية " محورية ، الأولى هي 
التي أرست نظرية علمية في تطور المجتمعات عبر مراحل التـاريخ ، " المادية التاريخية " والثانية هي 

التــي " نظريــة الاقتصــاد السياســي " فكانــت نظريــة مزجــت بــين علــم الإجتمــاع وفلســفة التــاريخ ، والثالثــة 
وجــاءت بمــزيج آخــر مــن علــم السياســة " المــال رأس " شــيدت بشــكل متكامــل فــي مؤلــف مــاركس الأخيــر

ومــن هــذه الشــمولية التــي غطتهــا النظريــات الــثلاث ، نجــد أنهــا شــكلت أصــولا وأسســا فــي . والاقتصــاد 
الكثيــر مــن النزعــات الفلســفية المعاصــرة ، أو أن ملامحهــا كانــت حاضــرة فــي مشــاريع فلســفية أخــرى ، 

فلسفة علم ترسمت فيها ملامح وليست أصـول أو وعلى هذا الأساس من التقسيم نحن بصدد بحث في 
  .أسس ماركسية 

لقــد إنشــغل الإثنــان فــي بنــاء نظريــة للتطــور ، أحــدهما لتطــور المجتمــع فــي فلســفة كــارل مــاركس ، 
والثانيــة لتطــور العلــم فــي فلســفة تومــاس كُــون ، وكــان التــاريخ هــو المنطلــق المشــترك لهمــا لبنــاء نظريــة 

اءة التــاريخ مــن منظــور أنشــطة الجماعــات الإجتماعيــة التــي تتســيد أحــداث التطــور ، وأعــاد الإثنــان قــر 
التـــاريخ فـــي كـــل مجـــال مـــن المجـــالين ، مـــن زاويـــة أن المنجـــزات الإنســـانية المهمـــة فـــي أي مجـــال مـــن 

قــــات الإجتماعيــــة الطب"  –مجــــالات الحيــــاة لا تنجــــز ولا تتطــــور إلا علــــى يــــد الجماعــــات الإجتماعيــــة 
التـــي تنشـــط فـــي هـــذه  -بمصـــطلحات تومـــاس كُـــون " لمجتمعـــات العلميـــة ا"   بمصـــطلحات مـــاركس و

المجالات وليس على يد الإنسـان بوصـفه فـردا ، وخلصـا إلـى نفـس النتيجـة فـي شـكل الموجـة التطوريـة 
لأي نشــاط إنســاني ، إذ يتنــاوب فــي هــذه الموجــة التطوريــة الإتصــال مــع الإنفصــال ، ينشــأ تــراكم مــن 

أطوار الموجة ثم يـأتي الطـور الثـاني علـى شـكل إنفصـال ثـوري يهـدم ذلـك البناء المتصل في طور من 
التــراكم القــديم ويؤســس أســس جديــدة لبنــاء تراكمــي جديــد ، والآن ســنقوم بطــرح هــذه الملامــح المتشــابهة 
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ليس على أساس تسلسل معين ، منطقي أو تاريخي ، ولكن يبقى المـدخل التـاريخي هـو البوابـة الأولـى 
  .في البحث المفضلة للشروع 

  بوابة التاريخ المأوّل 
انطلاقا من التاريخ وباتجاه تأسيس النظرية هو ذات التوجه الذي وسم الفكر الماركسي ولا سيما 

من )  ١٨٨٣- ١٨١٨( في ماديته التاريخية وفلسفة توماس كٌون في فلسفة العلم ، إذ ينطلق ماركس 
تمعات ، فالبيان الشيوعي الذي يعده البعض تاريخ الشعوب كمرجع وشاهد على نظريته في تطورالمج

يفتتح  ٢وكيف تطور فيما بعد ١٨٤٧خلاصة نظرية الفكر الماركسي في تطور المجتمع لغاية عام 
، وهو ذات  ٣))أن تاريخ المجتمعات كلها حتى يومنا هذا لهو تاريخ الصراع  الطبقي (( كلماته بالقول 

ل من تاريخ العلم وعاءا وسندا لنظريته في تطور العلم ، التوجه الذي قام به توماس كُون حينما جع
 The structure of scientific revolutions ' بنية الثورات العلمية ' فيفتتح كتابه ومرتكز فلسفته 

ومنبثق من السجل ، هو صياغة مفهوم مختلف كليا عن العلم ، أن الهدف من هذه الدراسة (( بالقول 
، أي أنه متجه إلى بناء رؤية فلسفية لمفهوم العلم وتطوره مختلفة  ٤)) ذاته  التاريخي للبحث العلمي

فكان هذا ، ومحددا الأساس الذي استفتاه ليكون الشاهد الرئيسي على هذه الرؤية ، تماما عن سابقاتها 
تاريخ البحث العلمي ذاته هو الذي سيسرد قصة العلم ومن ثم يؤسس نظرية ، الأساس هو التاريخ 

  .ره وفلسفته تطو 
وإذا كان هذا الأمر يشكل تشابها جليا بين ماركس وكُون على مستوى تشابه الأساس المتمثل 
بالتاريخ الذي ينطلق منه البناء النظري ، وكذلك تشابه على المستوى النوعي للبناء النظري المراد 

د ماركس ، والشكل الشكل التطوري لفاعلية المجتمع عن - الوصول إليه والموسوم بطابع التطور 
، فأن هناك تشابها في إنتقائية نوع الأساس التاريخي الصالح بأن  - التطوري لفاعلية العلم عند كُون 

يكون معينا ناجعا في تشكيل بناء نظري قادر على وصف وتفسير الشكل التطوري وحتى التنبؤ بما 
اث المعني بتفاصيل تعاقب الأحداث سيؤول إليه ، فماركس لم يولِ إهتمامه بالتاريخ التراكمي للأحد

التاريخية الحقيقية الجزئية عبر سجلها الزمني ودور الشخصيات التي ساهمت في بناء هذه الأحداث ، 
بل كان يستلهم من هذه التفاصيل الجزئية للتاريخ الحقيقي تاريخا أخرا يعيد إنشائه بالفكر وينتمي إلى 

لذي يهذبه من متاهات وضبابية التفاصيل الجزئية ، واضعا مستوٍ أعلى من التجريد ، ذلك التجريد ا
هذا التاريخ في السياق العام للمتغيرات الأجتماعية والمادية الطبيعية منها والإصطناعية التي تنتمي 

أن من الواجب أن يكتب " إلى وصلة تاريخية بعينها ، إذ يذكر ماركس في كتاب الآيدولوجية الالمانية 
إن انتاج الحياة الفعلي يظهر في أصل التاريخ ، : وام وفقا لمقياس يقع في الخارج منه التاريخ على الد



        الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  ..... ..... ..... ..... دية   دية   دية   دية   ميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  )  )  )  )      ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد              ––––الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  

  
 

 ١٢٩٦

،  ٥"بينما التاريخي حقا وفعلا يبدو كأنه منفصل عن الحياة العادية ، شيئا خارج الأرض وفوقها 
كون ت، يتابع ماركس ، وحينما تستبعد العلاقة الضرورية بين الإنسان والطبيعة من كتابة التاريخ 

النتيجة أن يتعارض التاريخ مع الطبيعة ويمسي التاريخ سجلا لتراكم من الأحداث التاريخية 
ماركس (( ، يعني ذلك أن  ٦والصراعات الدينية والنظرية ، عندئذ يندرج المؤرخ في قبول أوهام عصره 

من المستحيل  يسلّم بأن الأحداث التاريخية الفعلية هي أحداث أولية ، لكنه يشير بصورة خاصة أن
رؤية المسار الحقيقي للاحداث التاريخية ، وتملكها في الذهن من خلال العرض السلبي الموازي لهذه 
الاحداث الفعلية في الفكر ، فاستعمال القدرة الإنشائية للفكر في عالم الأفكار لا يبعدنا عن الواقع 

إعادة انتاج الواقع بصورة كافية في  الموضوعي ، وبدون استعمال هذه القدرة الإنشائية لن نتمكن من
، وبدلا من أن يكون إنعكاس التاريخ الحقيقي للاحداث الفعلية إنعكاس بنسخة سلبية لا  ٧)) الأفكار 

تضيف مفاهيم جديدة ومثمرة عن التاريخ ، ولا زالت عالقة فيها معظم شوائب التفاصيل المضللة ، 
إعادة الانتاج [ عن الواقع ، و] التعبير المثالي [ خة يضع ماركس إنعكاس آخر للتاريخ في مستوى نس

فالتحليل الماركسي يسعى دوما إلى التحرر من تسلسل وسطحيات الواقع التاريخي .  ٨للواقع] الفكري 
الفعلي ، واضعا عنايته بالعلاقات الأصيلة السائدة بين الإنسان والطبيعة من جهة والسياقات 

ف هذا الواقع الفعلي للتاريخ من جهة أخرى ، وبهذا النحو تمكن ماركس الإجتماعية العامة التي تكتن
الإمساك بمسيرة التاريخ الحقيقية ، عن طريق إعادة إنتاج الواقع المادي المجزأ على شكل أفكار عامة 

  .٩، إذ من الخطأ أن نأخذه كنسخة طبق الأصل للواقع التاريخي الفعلي 
نتاجه في الفكر الذي يتوسط موقعه ما بين الواقع والفكر ، بهذا المستوى من التاريخ المعاد إ

تكون النظرية ممكنة وتستمد أصالتها من الواقع والفكر معا ، وهو هذا المستوى من التاريخ الذي بحث 
عنه توماس كُون أيضا ليشيد نظريته في تطور العلم ، فإذا أراد كوُن أن يضع تاريخ العلم هو الحكم 

فهو لا يشير ، لاله نستطيع أن ننشأ صورة جديدة تفصح عن مسيرة العلم وتطوره الوحيد الذي من خ
الذي هو عبارة عن سرد لأحداث ، إلى ذلك التاريخ التراكمي المتداول في المراجع الأكاديمية التعليمية 

ما ك، بل بسببها ، فردية عبر تسلسلها الزمني والتي لا تجدي نفعا في بناء فهم صحيح لتطور العلم 
إذا ما نظرنا أليه ، التاريخ (( مؤكدا على أن ، ١٠ضللنا السبيل عن أمور العلم الأساسية ، يرى كوُن 

عندئذ سنحرز تحولا حاسما في صورة العلم ، سيكون أكثر من مجرد حكايات وسجل زمني ، مرجعا 
  . ١١))التي تملكتنا الآن 

ريديا للتاريخ التراكمي الفعلي لتاريخ أي أن كٌون يفعل كما فعل ماركس قبله ، يضفي طابعا تج 
العلم بعد أن يعيد إنشائه في الفكر ، واضعا إياه في سياقه العام الإجتماعي والسياسي وكافة المناشط 
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الحضارية الأخرى المرافقة لأحداث تاريخ العلم الفعلية التي حدثت ضمن قطاع تاريخي محدد ، ثم 
وٍ آخر من الرقي النظري ، تستطيع النظرية أن تتلمس فيه يعيد إنتاجه ثانية على شكل تاريخ بمست

  .المادة الخصبة لإتمام غايتها 
إذ ينبغي على تاريخ العلم الذي يبحث عنه توماس كُون ، أن يتماهى مع تطلعات الموضوع الذي 

إنما يعنيه يكتب عنه المتمثل بالعلم ، ذلك الموضوع الذي لا تعنيه الرموز الفردية الذاتية وبطولاتهم ، و 
التاريخ المجمل الذي يقف خلف تطور الظاهرة العلمية وطرق تفسـيرها ، فأحـداث اكتشـاف الأوكسـجين 
مثلا حين يتناولها كُـون تاريخيـاً ، لا يتناولهـا بتفاصـيلها الفرديـة وجزئياتهـا المتنـاثرة ، وعلـى طريقـة مـن 

، بــل عـــن  ١٢جين فعـــلا ؟هــو صـــاحب الفضــل الأول فـــي إكتشــاف الأوكســـجين ومتــى أكتشـــف الأوكســ
طريق إعادة إنشاء هذه التفاصيل الجزئية التي جرت ضمن التسلسل الزمني في الفكر ، ومن ثم إنتـاج 
تــاريخ آخــر للواقــع علــى أســاس إنــه يمثــل وصــلة تاريخيــة تجســد فيهــا الــتلاحم الفكــري الإنســاني ضــمن 

ــم الكيميــاء فــي ذلــك الوقــت  ، ومجمــل مــا كــان يرافقــه مــن نطــاق المجتمــع العلمــي الــذي كــان يمثــل عل
ســياقات سياســية وحضــارية ، وهــو يعــاني المخــاض طــوال مئــة عــام للخــلاص مــن نظريــة جثمــت علــى 

ومــن ثــم مجــيء اكتشــاف الأوكســجين  ١٣"نظريــة الفلوجســتون " صــدره تفســر عمليــة الاحتــراق تســمى  
جمعي وليس فردياً ، وكما  ليبلور هذا الجهد الإنساني المتواصل والمتماسك ، ليشكّل ثورة قام بها عمل

العملية الثوريـة الأصـيلة نـادراً مـا تكتمـل علـى يـد رجـل واحـد ، ولا تنجـز أبـداً فـي ليلـة  ((  يقول كُون أن
  . ١٤))وضحاها 

فضلاً عن ذلك يرى كُون أن السبب الـذي يقـف وراء تخلـّف تـاريخ العلـم عـن ركـب بـاقي الدراسـات 
اً لفلسـفة علـم تسـتطيع الإسـهام فـي حـل وفهـم إشـكاليات النسـق التاريخية وعدم تمكنه مـن أن يكـون رافـد

العلمي ، لكونه مقطوع الصلة أو منفصل عن باقي الدراسات التاريخيـة التـي تهـتم بالمجـالات المختلفـة 
، إذ يــدعو كُــون إلــى تكامليــة تاريخيــة مــن نــوع آخرعلــى تــاريخ العلــم أن يتعضــد بهــا  ١٥للعلــوم الإنســانية

قي فروع تاريخ العلوم الإنسانية ليصبح الرافـد المعـين لفلسـفة العلـم ، لأنهـا فلسـفة لا ويمد جسوره إلى با
النشاطات الاجتماعيـة الأخـرى أيضـا كمـا متغيرات تقوم على متغيرات النسق العلمي البحتة ، بل على 

  . أرادها توماس كون أن تكون 
خـر تسـتمد منـه النظريـة أسسـها ، أن يبدو من إعـادة قـراءة التـاريخ الفعلـي للأحـداث وإنتـاج تـاريخ آ

ماركس وتوماس كُون كان منهجهما في البحث واحدا ومتشابها للوصول إلى نظرية ، ولا يشبه المـنهج 
ــــق مــــن جمــــع المعطيــــات والشــــواهد والملاحظــــات بصــــورة  ــــذي ينطل العلمــــي الاســــتقرائي  التقليــــدي ، ال

لوصــول إلــى تعمــيم إســتقرائي علــى شــكل موضــوعية ومحايــدة ، ومــن ثــم تبويبهــا وتصــنيفها وجــدولتها ل
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نظرية أو قانون ، فالمعطيات والشواهد المتمثلة بالوقائع التاريخية الفعلية في منهج مـاركس وكُـون هـي 
ليســت وقــائع جامــدة ومرتبــة فــي تسلســلها الزمنــي ، بــل هــي وقــائع تخضــع للتعــديل والتصــويب الكمــي 

سـياقها المـادي والإجتمـاعي وإضـفاء كـل الملامـح  والكيفي وتبث بهـا الحيـاة مـن جديـد بعـد وضـعها فـي
الإنســانية لهــا ، عندئــذ تكــون جــاهزة لإســتخراج النظريــة منهــا ، فهــذا التأويــل للمعطيــات التاريخيــة يعــد 
أصالة مشتركة لماركس وكُون في إستحداث منهج علمي جديد في البحث على صعيد العلوم الإنسانية 

  .والطبيعية على حد سواء
  خ إلى السوسيولوجيا من التاري

ثم إلى نظريـة تطـور العلـم ، يكـون تومـاس " سوسيولوجيا العلم " من انطلاقته من تاريخ العلم إلى 
كُـون كــذلك قــد أعـاد تجربــة مــاركس فــي ماديتـه التاريخيــة إلــى الأذهـان ، فــلا خيــار لمــاركس إذا أراد أن 

أولا قبـــل بلـــوغ النظريـــة فـــي التطـــور " السوســـيولوجيا " يصـــوغ نظريـــة تطـــور المجتمـــع ، أن يـــذهب إلـــى 
وحتى في الاقتصاد والسياسة ، فاستلهم مـن التـاريخ البشـري حججـاً لإقامـة نظريـة فـي علـم الاجتمـاع ، 

، وقــد نشــأت علــى أسســها ١٦التــي يطلــق عليهــا الــبعض علــم الاجتمــاع العلمــي المنبثــق عــن الماركســية
  . نكفورت أشهر هذه المدارس مدارس فكرية متخصصة في علم الإجتماع ولعل مدرسة فرا

إن الانطلاق من التـاريخ البشـري والمـرور بالسوسـيولوجيا بالنسـبة لمـاركس أمـر مفـروغ منـه ، لأنـه 
ســـار فـــي تحليلـــه هـــذا مـــن فاعليـــة الوجـــود المـــادي للإنســـان ، ثـــم إلـــى تشـــكل الـــوعي ، ومـــن ثـــم إنتـــاج 

ة الــذين ســبقوه فــي علاقــة الفكـــر أو العلاقــات الإجتماعيــة ، فقــد رأى عكــس مــا كــان يــراه جــل الفلاســف
الوعي بـالوجود والقـدرة الماديـة الإنتاجيـة للإنسـان والمجتمـع ، إذ كـان الـرأي قبلـه ينعقـد علـى أن الـوعي 
الإجتماعي ووعي الإنسان وأفكاره هي ما تقرر الوجود المادي الإنتاجي للإنسـان والمجتمـع ، فـي حـين 

وعي الإجتمـاعي للنـاس لـيس هـو الـذي يقـرر وجـودهم ، بـل أن الـ(( ماركس قلب إتجاه البوصـلة وزعـم 
بمــا يمتلــك هــذا  ١٧)) علــى العكــس مــن ذلــك فــأن مــا يقــرر وعــيهم الإجتمــاعي هــو وجــودهم الإجتمــاعي 

الوجــود الإجتمــاعي مــن أشــكال وأســاليب للإنتــاج المــادي التــي تشــكل العامــل الحاســم فــي تــاريخ تطــور 
كيفمــا اتفـق ، بــل تحكمــه عمليـة تســير وفـق قــوانين معنيــة  المجتمـع الــذي لايجـري وفــق ظــواهر وعوامـل

باســتبدال بعـــض أســـاليب الإنتـــاج الاوطـــأ باســـاليب أخــرى اعلـــى ، وأن هـــذا الاســـتبدال لا يـــتم مصـــادفة 
  . ١٨أيضا ، بل تحكمه قوانين خاصة به بعيدا عن إرادة الإنسان ووعيه

عية ، مـن حيـث أن التـاريخ البشـري ومن ثم يتدرج ماركس من الوعي إلى إنتاج العلاقات الإجتما 
ينبئنا أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتخذ وجوده شبكة من العلاقات ، وبـاقي الحيوانـات لـيس فـي 
علاقــة مــع شــيء ، وعلاقاتهــا مــع الآخــرين أو الطبيعــة ليســت بالنســبة لهــا علاقــات ، فمفهــوم العلاقــة 



        الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  ..... ..... ..... ..... دية   دية   دية   دية   ميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  )  )  )  )      ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد              ––––الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  

  
 

 ١٢٩٩

و نتـاج اجتمـاعي وهـو يبقـى كـذلك مـا بقـي البشـر ، يتوقف أولا وأخيرا لدى ماركس على الوعي الذي ه
، وهكذا يتـدرج  ١٩وينشأ أولا بوعي البيئة الحسية الأقرب ووعي الرابطة المنوعة مع الاشخاص الآخرين

أن هـذا التصـور للتـاريخ يتوقـف علـى قـدرتنا علـى (( ماركس في سوسيولوجيته إلى أن يصل بـه القـول 
لقــين مــن الإنتــاج المــادي للحيــاة بالــذات ، إنــه يــدرك شــكل التعامــل توســيع عمليــة الإنتــاج الفعليــة ، منط

المرتبط بهذا النمط من الإنتاج والمكون من قبله ، يعنـي المجتمـع المـدني فـي مراحلـه المتنوعـة ، علـى 
اعتباره أساس التاريخ برمته ، الأمر الذي يستقيم في إظهار هذا المجتمع في عمله من حيث هو دولة 

ولا .... فسير كافة المنتجـات النظريـة وأشـكال الـوعي المختلفـة مـن ديـن وفلسـفة وأخـلاق ، وكذلك في ت
، وبالإجمـال  ٢٠)) يفسر الممارسة إنطلاقا مـن الفكـرة ، بـل يفسـر تكـون الأفكـار مـن الممارسـة الماديـة 

ل أن تــاريخ الشــعوب لــدى مــاركس هــو تــاريخ صــراع الطبقــات الإجتماعيــة كمــا أســلفنا ســابقا ، إذ تتحــو 
دراسـة التـاريخ برمتهـا عنـده إلـى علـم يعنـي بدراسـة فاعليـة وصـراعات قطاعـات المجتمـع المختلفـة عبـر 

  .التاريخ ، أي إلى علم إجتماع يؤهلنا للوصول إلى نظريات متقدمة في العلوم الإنسانية 
ولسنا هنا بصدد شرح مجمل علم الإجتماع الماركسي ، ولكـن مـا نريـد أن نصـل إليـه أن مـاركس  

جعــل مــن علــم الإجتمــاع حلقــة وصــل متينــة مــا بــين التــاريخ وبــين النظريــات العلميــة التــي كــان يطمــح 
الوصــول لهــا فــي تطــور المجتمــع والإقتصــاد والسياســة ، وهــو ذات التوجــه مــن قبــل تومــاس كُــون الــذي 

إلــى قــاده تــاريخ العلــم ، ذلــك الأســاس الــذي انطلــق منــه ، نحــو سوســيولوجيا العلــم ليصــل مــن بعــد ذلــك 
نظريـــة تطـــور العلـــم ، إنطلاقـــا مـــن أن البحـــث بتـــاريخ العلـــم يلـــزم الباحـــث أن يتعـــرف علـــى النشـــاطات 
الإجتماعية التي كانت ترافق النشاط العلمي عبر مراحل التاريخ ما دام العلم نشاطا بشريا صرفا وبطل 

وهـا أحـد قبلـه فـي هذا المشروع الإنسان بمفهومـه الإجتمـاعي ولـيس الفـردي ، ومـن ثـم وبخطـوة لـم يخط
فلسفة العلم ، يجعل كُون تلك النشاطات والعلاقات الإجتماعية التي تسود في المجتمعات العلمية عبر 
مراحل تاريخ العلم تعبر عن مجمل المشروع العلمي ذاته ، لنـتمعن كلمـات تومـاس كُـون التـي خـتم بهـا 

معرفة العلميـة مثلهـا كمثـل اللغـة ، خاصـية إن ال(( وتختصر هذا التوجه " بنية الثورات العلمية " كتابه 
أصـيلة مشــتركة بــين أعضـاء الجماعــة ، ومــن دون ذلــك لـن تكــون شــيئا علـى الإطــلاق ، ولكــي نفهمهــا 
ســـيكون لزامـــا علينـــا أن نعـــرف الخصـــائص المميـــزة للجماعـــات العلميـــة التـــي تبتـــدعها وتفيـــد منهـــا فـــي 

  . ٢١))التطبيق العملي 
العلم بمجمله إلى تاريخ للأشـكال المختلفـة للعلاقـات الإجتماعيـة التـي لقد حوّل توماس كُون تاريخ 

تســـود فـــي المجتمعـــات العلميـــة عبـــر مراحـــل التـــاريخ ، وجعـــل مـــن دراســـة هـــذه الأنمـــاط المختلفـــة مـــن 
العلاقــــات الاجتماعيــــة ، أي سوســــيولوجيا العلــــم ، هــــي الســــبيل النــــاجح لفهــــم المشــــروع العلمــــي أولا ، 
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طـوره ثانيــا ، وتكـون مـدخلا واسـعا لفلسـفة علــم جديـدة ثالثـا ، وكمـا كـان مــاركس والتعـرف علـى نظريـة ت
التنـافس بــين " يضـع التنــافس بـين طبقــات المجتمـع المحــرك الأسـاس لتطــور التـاريخ ، فــأن كُـون يضــع 

قطاعات المجتمـع العلمـي هـو العمليـة التاريخيـة الوحيـدة التـي تفضـي عمليـاً ، دائمـاً وأبـداً ، إلـى رفـض 
، وهــو مــا يقــرر المحــرك الأســاس  ٢٢"ة كانــت موضــوع تســليم فــي الماضــي وإقــرار نظريــة أخــرى نظريــ

لتــــاريخ الثــــورات العلميــــة وتــــاريخ تطــــور العلــــم الكيفــــي الإنفصــــالي ، مــــن وجهــــة نظــــر تومــــاس كُــــون ، 
البـاحثين الـذين يركــزّون أبحـاثهم علـى نمـاذج مشــتركة فيمـا بيـنهم ملتزمـون بــذات (( بالإضـافة إلـى أن  

لقواعد والمعايير للممارسة العلمية ، وهذا الالتزام وما ينجم عنه من إجماع واضح في الرأي ، يمـثلان ا
، هو مـا يمثـل  ٢٣))الشروط الأولية للعلم النموذجي ، يعني شروط ونشوء واستمرارية تقليد بحثي بذاته 

طـوري الموجـة التطوريـة عنصـرهما تاريخ تراكم الإنتاج العلمي ، والاثنـان التـراكم والثـورة اللـذان يمـثلان 
  .التحكّمي داخل نسق العلاقات الإجتماعية في المجتمع العلمي وكيفية تغيرها 

الــذي يعــد أهــم مفهــوم ومصــطلح   paradigm"النمــوذج الإرشــادي " وإذا مــا نظرنــا إلــى مفهــوم 
تماشـيا مـع  طرحه توماس كُون فـي فلسـفته ، فهـو يضـعه فـي مطابقـة تامـة مـع مفهـوم المجتمـع العلمـي

نزعته السوسيولوجية ، حتى أنه يعترف بوقوعه بالدوران ما بين النموذج الإرشادي والمجتمـع العلمـي ، 
 –مبكرا مع الصـفحات الأولـى مـن هـذا الكتـاب " النموذج الإرشادي " جرى استخدام مصطلح (( بقوله 

لنموذج الإرشـــادي هـــو قاســـم فـــا: وكانـــت طريقـــة اســـتخدامه تتصـــف بالدورانيـــة  –بنيـــة الثـــورات العلميـــة 
مشترك بين أعضاء جماعة علميـة ، والعكـس بـالعكس ، فالجماعـة العلميـة تتـألف مـن رجـال يشـتركون 

ـــــة  ٢٤))معـــــا فـــــي نمـــــوذج إرشـــــادي واحـــــد  ، واضـــــعا هـــــذه المطابقـــــة الضـــــمنية بـــــين الجماعـــــات العلمي
  . ٢٥وموضوعات الدراسة العلمية بمثابة علاقة واحد إلى واحد

  ة والبنية الفوقيةالبنية التحتي
كما أراد ماركس أن يدرس بنية الكيان الإجتماعي وقوانين نشأته وتطوره واندثاره ، فان دراسة بنيـة 

المجتمــع العلمــي فــي  –النمــوذج الإرشــادي لــدى تومــاس كُــون تقتفــي دراســة بنيــة الكيــان الإجتمــاعي  
ابقــــة مــــا بــــين النمــــوذج الــــذي يتمســــك بهــــذا النمــــوذج الإرشــــادي ، بعــــد أن وضــــع مط -عصــــر معــــين 

لدراسـة " الإرشادي والمجتمع العلمي المتبني له ، كما أسلفنا سابقا ، ملخصا الهـدف مـن مشـروعه هـو 
ما يحدث عند التماس النماذج الارشادية عن طريـق فحـص سـلوك أعضـاء مجتمـع علمـي محـدد البنيـة 

لسوســيولوجية الــذي يمثــل جمــاع ، وهــذا الجانــب يمثــل دراســة بنيــة النمــوذج الإرشــادي مــن الناحيــة ا ٢٦"
المعتقدات والقيم المتعارف عليها والتقنيات المشتركة بين أعضاء مجتمع بعينه ، ويترتـب علـى ذلـك لا 
تستطيع فلسفة العلم ان تحلل مجريات ما يحدث في مسـيرة البحـث العلمـي وهـو فـي ظـل سـيادة نمـوذج 
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ثورة العلمية التي تطيح به من دون دراسة بنية ولا طبيعة ومقومات ال –العلم القياسي  –إرشادي معين 
أن كـلا مـن العلـم القياسـي والثـورات " المجتمع العلمي في ذلك العصر ، إذ يؤكد توماس كٌـون صـراحة 

العلمية هي جميعها أنشطة رهن بوجود هذه الجماعـات ، ولكـي يتسـنى للمـرء أن يكتشـفها ويحللهـا لابـد 
  . ٢٧"للجماعات العلمية على مدى الزمان  له أن يتبين أولا البنية المتغيرة

فــي حــين الجانــب الثــاني يشــتمل علــى دراســة البنيــة الفكريــة للنمــوذج الإرشــادي التــي تقــدم نفســها 
الخيار الأمثل لتفسير وحل معظم الظواهر العلمية ، بعد أن تتحول إلـى بنيـة رياضـية ومنطقيـة مجـردة 

" واجهـه فـي الطبيعـة والحيـاة أطلـق عليهـا مسـمى تصلح أن تكون خارطة طريـق لحـل أي لغـز واقعـي ن
، فهـي مصـفوفة لأنهـا تتكـون مـن مواضـيع علميـة  disciplinary matrix ٢٨"المصـفوفة الإنضـباطية 

مختلفــة مصــاغة بتجريــد رياضــي ومنطقــي ومرتبــة ترتيبــا هندســيا ، ومرتبطــة بعضــها الــبعض بعلاقــات 
نهــــا تفــــرض إنضــــباط البــــاحثين المتخصصــــين بنيويــــة تمنحهــــا التماســــك الفكــــري ، وهــــي إنضــــباطية لا

، وتفـرض الإلتـزام بهـا مـن أجـل أن ٢٩بمعطياتهـا الفكريـة ، إذ يـربطهم معـا مبحـث علمـي ودراسـي محـدد
يكون البحث العلمي اليومي ممكنا ، أي أنهـا تشـكل أمثلـة أو نمـاذج علميـة تجريديـة يلتـزم بهـا أعضـاء 

ي مـــن الطبيعـــة والحيـــاة لتثمـــر وتبنـــي البنيـــة الفوقيـــة المجتمـــع العلمـــي فـــي تطبيقهـــا علـــى الجانـــب المـــاد
للنموذج الإرشادي المتمثلة بثمرة التقنيـة الصـناعية الماديـة التـي يسـتهلكها المجتمـع والتـي أنتجـت بنـاءا 

للنمــوذج الإرشــادي فــي نشــاط بحثــي تراكمــي يطلــق عليــه " المصــفوفة   الإنضــباطية " علــى معطيــات 
، كمـا هـو الحـال مـع مجمـل  puzzle solving activity ٣٠"الألغـاز نشـاط حـل " توماس كُون       

المصـــفوفة " الإنتـــاج التقنـــي المـــادي الميكـــانيكي الـــذي شـــكل البنيـــة الفوقيـــة التـــي شـــيدت علـــى أســـاس 
للنموذج الإرشادي لنيوتن في الميكانيك الحركي ، أو كما ينتج الان من تقنية ماديـة فـي " الإنضباطية 

الصناعية والإقتصادية والتي تشكل البنية الفوقية المادية التي شـيدت علـى اسـاس    معظم مناحي الحياة
  .لنموذج ميكانيك الكم " المصفوفة الإنظباطية " 

للنمـوذج الإرشـادي الكٌـوني ، صـار وما دمنا في هذا التحليل البنيوي وقد عثرنا على البنية الفوقيـة 
رشــادي التــي تشــكل أســاس البنيــة الفوقيــة متكونــه مــن بنيــة واضــحا إذن ، أن البنيــة التحتيــة للنمــوذج الإ

العلاقات الإجتماعية السائدة في المجتمع العلمي الذي يتبنى النمـوذج الإرشـادي فـي مرحلـة مـا مضـافا 
  " .نشاط حل الألغاز " التي يلتزم بها الباحثون في  " للمصفوفة الإنضباطية " إليها البنية الفكرية 

يوي يضعنا في تماثل مع التقسيم البنيوي الماركسي ، حينما جعـل مـاركس البنيـة وهذا التقسيم البن 
التحتيــة لأي مرحلــة مــن مراحــل تطــور المجتمعــات تمثــل بنيــة قــوى الإنتــاج الماديــة مضــافا إليهــا بنيــة 
العلاقــات الإجتماعيــة الســائدة وتحديــدا العلاقــات الإنتاجيــة منهــا ، وســيتمخض عــن هــذه البنيــة التحتيــة 
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جتمــع البنيــة الفوقيــة لــه ، والتــي تمثــل أشــكال الفكــر المتنوعــة ، وهــذا مــا يوثقــه مــاركس فــي ماديتــه للم
الأمــر بصــورة مباشــرة ووثيقــة  إن إنتــاج الأفكــار والتصــورات والــوعي مخــتلط بــاديء(( التاريخيــة بقولــه 

بالنشاط المادي والتعامل المادي بين البشر ، فهو لغة الحياة الواقعية ، إن التصـورات والفكـر والتعامـل 
الذهني بين البشر تبدو هنا اصـدارا مباشـرا لسـلوكهم المـادي وينطبـق الأمـر نفسـه علـى الإنتـاج الفكـري 

فالبشـــر .... الـــخ عنـــد شـــعب بكاملـــه ..دين والميتافيزيـــاء كمـــا فـــي لغـــة السياســـة والقـــانون والأخـــلاق والـــ
،  ٣١))الواقعيون ، الفاعلون ، كما هم مشروطون بتطور معين لقواهم الإنتاجية والعلاقات التي تقابلها 

ويختصــــر مــــاركس هــــذه الفكــــرة بــــأن البنيــــة الإجتماعيــــة الماديــــة المتمثلــــة بــــالقوى الإنتاجيــــة والعلاقــــات 
كل تنظيمــا إجتماعيــا مرتبــا بشــكل مباشــر علــى الإنتــاج والتجــارة ويكــون فــي جميــع الإنتاجيــة الســائدة تشــ

  .٣٢العصور أساس الدولة وبقية البنية الفوقية الفكرية
وبالرغم مما يبدو من تماثل في التقسيم البنيوي الماركسي الكُوني ، علينا أن لا نغفل الفـوارق فيمـا 

ن هنــاك تشــابها فــي البنيتــين التحتيتــين علــى صــعيد القســم بينهمــا ، فمــن ناحيــة البنيــة التحتيــة ، نجــد أ
العلاقــات الإجتماعيــة الســائدة فــي النشــاط الإنتــاجي للمجتمــع فــي المنظــور  –السوســيولوجي منهــا فقــط 

، أمــا  -الماركســي ، والعلاقــات الإجتماعيــة الســائدة فــي النشــاط العلمــي للمجتمــع فــي المنظــور الكٌــوني 
اج فمختلــف مــن ناحيــة الكيــف فــي هــاتين البنيتــين التحتيتــين ، فمــن المنظــور القســم المتعلــق بقــوى الإنتــ

الماركســـي تشـــكل قـــوى الإنتـــاج المـــواد الخـــام والآلـــة والأيـــدي العاملـــة ومجمـــل البنـــاء المـــادي للمصـــانع 
والمعامــل ، أي أنهــا بنيــة ماديــة بحتــة ، فــي حــين القــوة الإنتاجيــة المركزيــة فــي البنيــة التحتيــة لنمــوذج 

وهـــي بنيـــة فكريـــة خالصـــة تمثـــل صـــلب النظريـــة العلميـــة " المصـــفوفة الإنظباطيـــة " كٌـــون هـــي  تومـــاس
للنمــوذج الإرشــادي التــي يلتــزم بهــا البــاحثون فــي بحــوثهم اليوميــة ، والتــي ســينتج علــى أساســها العلمــي 

قية التي مجمل الإنتاج التراكمي المادي التقني الذي سيسود في عموم المجتمع وهو ما يمثل البنية الفو 
  . أنشأها النموذج الإرشادي 

وإذا ما وصلنا إلى البنية الفوقية سنجد فارقا كيفيا بين البنيتين أيضا ، فمـن ناحيـة منظـور تومـاس 
كٌون وكما رأينا ، أن البنية الفوقية للنموذج الإرشادي التي أنتجتهـا البنيـة التحتيـة هـي ذات طـابع تقنـي 

احيـة العمليـة ، فـي حـين البنيـة الفوقيـة مـن المنظـور الماركسـي هـي مادي تقـوم بخدمـة المجتمـع مـن الن
أن " مجمل أشكال الفكر الذي يسود في المجتمع ودائما يكون في مصلحة الطبقة السـائدة ، مـن حيـث 

أفكار الطبقة السائدة هي في كل عصر الأفكار السائدة أيضا ، يعني أن الطبقة التي هي القوة المادية 
جتمــع هــي فــي الوقــت ذاتــه القــوة الفكريــة الســائدة ، وأن الطبقــة التــي تتصــرف بوســائط الســائدة فــي الم

   ٣٣"الإنتاج تملك في الوقت ذاته الإشراف على وسائط الإنتاج الفكري 
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  الثورة بين ماركس وكُون 
إنسـجاما " الثـورات العلميـة " لقد عمد تومـاس كُـون إلـى تسـمية التحـولات الكبـرى فـي العلـم بمسـمى 

ثورات السياسية التي تعبر عن التحولات الكبرى في المجتمعات وجاء المفهوم الفلسفي للثورة لديه مع ال
  .متقاربا إلى حد ما مع المفهوم الفلسفي للثورة لدى ماركس في جوانب مختلفة 

فمـــن ناحيـــة التحليـــل الفلســـفي مـــن المنظـــور الماركســـي للســـبب الـــذي يقـــف وراء قيـــام الثـــورة يحـــدده 
في سياق تطور القوى الإنتاجيـة تـأتي مرحلـة تنشـأ فيهـا قـوى إنتاجيـة ووسـائل تـداول لا ((  ماركس بأنه

يمكن إلا أن تكون ضـارة فـي إطـار العلاقـات القائمـة ، فهـي ليسـت الآن قـوى منتجـة ، بـل قـوى هدامـة 
يقـوم بمعنى أن سبب الثورة يضعه ماركس على عاتق البنيـة التحتيـة أو القاعـدة الإقتصـادية التـي  ٣٤))

" و" قــوى الإنتــاج " عليهــا المجتمــع ، وتحديــدا علــى طبيعــة التفاعــل مــا بــين مكــوني هــذه القاعــدة وهمــا 
، وهــذا التفاعــل إن كــان إيجــابي وبحالــة توافــق ، يكــون المجتمــع فــي " العلاقــات الإجتماعيــة الإنتاجيــة 

اء والنمــو إلــى أن يصــل حالــة بنــاء ونمــو ، وإن كــان التفاعــل ســلبي وفــي حالــة تنــاقض تتعثــر حالــة البنــ
  .  التناقض إلى درجة التعارض التام ، عندئذ يدخل المجتمع في مرحلة الثورة 

ويقــدم مــاركس ســبب قيــام الثــورة فــي صــياغة ديالكتيكيــة بــين قــوى الإنتــاج والعلاقــات الإجتماعيــة 
أن قـوى " (( ياسـي نقـد الإقتصـاد الس" ، إذ يذكر في مقدمـة " علاقات الملكية " القائمة أو كما يسميها 

هـذا  –الإنتاج الماديـة فـي درجـة معينـة مـن نموهـا ، تـدخل فـي تنـاقض مـع علاقـات الإنتـاج الكائنـة او 
مــع علاقــات الملكيــة التــي كانــت قــد نمّــت هــذه القــوى فــي داخلهــا حتــى ذلــك  –تعبيــر قــانوني لمــا ســبق 

نمـو وزيـادة قـوى الإنتـاج ، وفـي ، أي أن العلاقات الإنتاجية هـي التـي كانـت السـبب فـي  ) ٣٥())الوقت 
نفس الوقت ستصل قوى الإنتاج إلى درجة من النمو يؤهلهـا بهـدم العلاقـات الإنتاجيـة التـي بقيـت ثابتـة 

  .في مكانها وأصبحت مصدر إعاقة لنمو القوى الإنتاجية 
ام هذا التحليل نجده حاضرا عند توماس كُون لسبب قيـام الثـورة العلميـة ، فقـد وضـع كُـون سـبب قيـ

الثورة على عاتق البنية التحتية للنموذج الإرشادي وتحديدا على شكل التفاعل بين مكوني هذه البنية ، 
العلاقات الإجتماعية القائمة في المجتمع العلمـي ، والمصـفوفة الإنضـباطية الفكريـة للنمـوذج التـي هـي 

، إذ يـــذكر تومـــاس كُـــون أن بمثابـــة القـــوة المنتجـــة لنشـــاط حـــل الألغـــاز الـــذي يمارســـه المجتمـــع العلمـــي 
الشعور الواضح بالقلق وعدم الأمان الذي يكتنف أفراد المجتمـع العلمـي هـو أهـم ميـزة تسـود فـي مرحلـة 
الأزمة التي تنذر بالثورة والمتولد بفعل الإخفاق المطرد في الوصول إلى النتائج المرتقبة من حل ألغـاز 

مــع العلمــي ناميــة نتيجــة إكتشــاف وقــائع شــاذة ، أي أن هنــاك نشــاطات فــي المجت ، ٣٦العلــم النمــوذجي
يقابلها جمود وعجز في القوة المنتجـة لحـل ألغـاز هـذه الوقـائع الشـاذة ، يظهـر بشـكل تنـاقض وتعـارض 



        الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  ..... ..... ..... ..... دية   دية   دية   دية   ميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  )  )  )  )      ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد              ––––الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  

  
 

 ١٣٠٤

بـين هـذين المكـونين الـذي يتبلــور علـى شـكل قلـق وعـدم أمــان يكتنـف العلاقـات الإجتماعيـة القائمـة فــي 
  .المجتمع العلمي 

س ســــبب قيــــام الثــــورة بمظهــــر ديــــالكتيكي ، فقــــد لمــــح تومــــاس كُــــون لهــــذا وكــــذلك كمــــا أبــــرز مــــارك
الديالكتيك الداخلي المنضوي فـي مسـيرة العلـم النمـوذجي ، رغـم انـه لا يسـميه ديالكتيكـا بـل أطلـق عليـه 

 built-inأن العلــم النمــوذجي يمتلــك آليــة ذاتيــة(( اشــارة الــى قولــه  " آليــة ذاتيــة " او " ميكــانزم" اســم 
mechanism    لأرخــاء القيــود التــي يلتــزم بهــا البحــث متــى توقــف النمــوذج الارشــادي الــذي هــو ،

  . ٣٧)) مصدر هذه القيود عن أداء دوره بكفاءة         وفعالية 
ويشير كُون الى اهمية هذا الميكـانزم الـذي يقـف سـببا اصـيلا وراء ابـداع الشـذوذ والازمـات وصـولا 

العلــم النمــوذجي لا تتوقــف ممارســة أفــراد المجتمــع العلمــي علــى  الــى المرحلــة الثوريــة ، بــأن فــي مرحلــة
الالتزام فقط بتعاليم وتطبيقات النموذج الارشادي المعمول بها ، وإنما تعاليم القـوة المنتجـة فـي النمـوذج 
الإرشادي تقودهم باستمرار إلى الكشـف عـن الوقـائع الشـاذة التـي لا تـتلائم مـع تلـك التعـاليم ، وهـذا هـو 

هميــة عمــل الميكــانزم الــذي يبلــغ المجتمــع العلمــي بماهيــة المشــكلات التــي يمكــن ان تقــود الــى فحــوى أ
  . ٣٨الدهشة والازمات والتحولات الثورية

ورغــم هــذا التقــارب بــين مــاركس وكُــون فــي تشــخيص الســبب الــذي يقــف وراء قيــام الثــورة ، إلا أن 
تعـارض الحاصـل بـين مكـوني البنيـة التحتيـة هناك فارقـا بينهمـا يسـترعي الإنتبـاه ، وهـو أن التنـاقض وال

في التحليل الماركسـي سـببه نمـو وتزايـد فـي قـوى الإنتـاج يقابلـه ثبـات وركـون فـي العلاقـات الإجتماعيـة 
الإنتاجية ، لـذا فـأن هـذه القـوى الإنتاجيـة المتصـاعدة سـتقوم بالإطاحـة بالعلاقـات الإنتاجيـة القائمـة مـن 

ى العكــس مــن ذلــك أن التنــاقض والتعــارض الحاصــل بــين مكــوني خــلال ثــورة إجتماعيــة ، فــي حــين علــ
البنيـــة التحتيـــة فــــي تحليـــل تومــــاس كُـــون لقيـــام الثــــورة العلميـــة ســــببه نمـــو وتزايـــد فــــي نشـــاط العلاقــــات 
الإجتماعية في المجتمع العلمي نتيجة إكتشاف مزيد مـن الوقـائع الشـاذة يقابلهـا جمـود وركـون فـي القـوة 

غــاز هــذه الوقــائع الشــاذة ، لــذا فــأن هــذا الحــراك العلمــي الإجتمــاعي المتزايــد فــي الفكريــة المنتجــة لحــل أل
كشــف عيــوب قــوى إنتــاج النمــوذج الإرشــادي هــو مــن يطــيح بهــذا النمــوذج الإرشــادي واســتبداله بنمــوذج 
جديــد مــن خــلال ثــورة علميــة ، ومــن الطبيعــي أن يكــون هــذا الفــارق موجــودا بــين التحليلــين ، لإخــتلاف 

لتي تحصل فيه كل ثورة ، فالميدان العلمي لا يشبه الميدان الإجتمـاعي السياسـي المتـأتي مـن الميدان ا
  . الإختلاف الكيفي لقوى الإنتاج في البنية التحتية لكلا الميدانين ، كما أسلفنا سابقا 

أما ما هي طبيعـة الثـورة لـدى مـاركس وكٌـون ومـا يحصـل فـي مجرياتهـا ، فتكـاد أن تتطـابق وجهتـا 
ر فيمــا بينهمــا ، فــالملمح الثــوري الانفصــالي الــذي يتخلـل حركــة تطــور العلــم ويــتم فيــه الانتقــال مــن النظـ
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نموذج قديم إلى آخر جديد عند كُون ، هو ذات الانفصال الثوري الماركسـي الـذي يتخلـل حركـة تطـور 
لا ترمـي إلـى المجتمع ويتم فيه الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، فهذا الانفصال يعبـر عـن قطيعـة حـادة 

احتواء القديم وتميل إلى التعميم ، بل ترمي إلى نبذ والتخلي عن القديم بشكل كامل ، إذ يتم نبـذ البنيـة 
الأساسية التحتية  التي تقوم عليها المرحلة القديمة ،  وكذلك يتم نبـذ واضـمحلال النشـاط الفكـري الـذي 

بمصــطلحات  super structure" الفــوقي البنــاء " تمخــض عــن البنيــة التحتيــة الأساســية القديمــة ، 
، إذ سيزول هذا النشاط الفكري إذا ما زالت وتغيرت البنية الأساسية القديمة وينبثـق بنـاء فـوقي ماركس 

نشـاط  " ، والذي يقابله المنجز التقنـي والفنـي المنبثـق مـن   ٣٩آخر يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة
هذا المنجز التقني بـزوال أسـس النمـوذج القـديم وينبثـق نشـاط حـل  لدى كُون ، إذ سيزول" حل الألغاز 

ألغاز جديد يتلاءم مع أسس النموذج الجديد تنبثـق منـه منجـزات تقنيـة جديـدة ، ومـن الملفـت للنظـر أن 
كلاً مـن نشـاط حـل الألغـاز لـدى كُـون ، والبنـاء الفـوقي لـدى مـاركس ، يمـثلان طـور التـراكم فـي عمليـة 

الفوقي في أية مرحلة من مراحـل تطـور المجتمـع ينمـو تـدريجياً لـيعكس الأسـاس الـذي  التطور ، فالبناء
بني عليه ، لهذا فأن البناء الفوقي الإقطاعي مثلا ، مـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بأسـاس البنيـة التحتيـة للنظـام 

البنيـــة  الاقطـــاعي ، وهكـــذا يكـــون البنـــاء الفـــوقي ممـــثلا للنشـــاط الفكـــري الإجمـــالي المطبّـــق علـــى أســـاس
التحتية له ، وفي الوقت نفسه لا يمثل هـذا التـراكم تراكمـاً أبـدياً ، بـل تـراكم حـي يولـد مـع أساسـه وينمـو 

، وهذا التصور متطابق إلى حد ما مع المنجز التقنـي المنبثـق مـن نشـاط حـل  ٤٠معه ، ثم يزول بزواله
س المصــفوفة الفكريــة المرشــدة الألغــاز لــدى كــون ، إذ يمثــل النشــاط الفكــري المتــراكم الــذي يعكــس أســا

القـائم عليهــا فــي مرحلـة العلــم النمــوذجي ، يعكســها علـى أســاس تطبيقــات علـى شــكل حلــول لمعضــلات 
تواجه البحث العلمي ، استمد هذه الحلول من بنيته الفكرية الأساسية ، وهو يولد مـع هـذه البنيـة وينمـو 

    .    ٤١"خسارة كُون " في أدبيات فلسفة العلم تدريجياً معها ثم يزول بزوالها ، وهذا ما اطلق عليه 
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  الخاتمة  
إذا كان هناك شيئا مهما يذكر في خاتمة هذا البحث ، فلا يوجد أهم من الإجابة عن السـؤال الـذي 
يقودنا إليه عنوان البحث ، وهو ما هي الأسباب التي تقف وراء العثور على ملامح ماركسية في فلسفة 

بالرغم من أن توماس كُون لم يكن ماركسي النزعة على غرار الفلاسفة والمفكـرين الـذين توماس كُون ، 
  .تبنوا الأسس والمباديء الماركسية في بناء فكرهم الفلسفي 

إن أول وأهم الأسباب في هذا الأمر هو أن كلا من ماركس وكُون كان منشغلا في بناء مشـروعه  
يخطأ ويصيب ومحمّل بمجمل النشاطات الإنسانية ، وليس ذلك  الفلسفي بالإنسان الواقعي الفاعل الذي

الإنســان التجريــدي الــذي تصــوغه ذاكــرة المفكــر ، فقــد إنشــغل مــاركس بــذلك الإنســان الحقيقــي الــذي بنــى 
حياتـه وحضــارته وكـان مزيجــا مــن الخيـر والشــر ومزيجـا مــن العقــل والغريـزة ومزيجــا مـن البنــاء والهــدم ، 

تجاجا مستمرا على الفصل بين علـم الطبيعـة وعلـم الإنسـان ، هـذا الفصـل الـذي يحتج دائما اح(( وكان 
رضــيت بــه جميــع المــذاهب المناهضــة للماركســية ، وكانــت هــذه المــذاهب تؤكــد أن الطبيعــة هــي وحــدها 

كــذلك هــو الأمــر مــع كُــون فقــد أودع عقلانيــة المشــروع العلمــي بيــد ذلــك .  ٤٢))هــدف الدراســة العلميــة 
ي الــذي نصــادفه فــي المجتمــع وهــو يمــارس نشــاطا علميــا ، فــي حــين فلســفة العلــم قبــل الإنســان الــواقع

قـد عمـدت إلـى اختـزال الإنسـان مـن كـل صـفاته (( توماس كُون ، تبـدو لنـا  بجميـع مـذاهبها واتجاهاتهـا 
ونشاطاته التي لا تدخل في قائمة مفردات النسـق العلمـي البحتـه ، مسـتبعدة إياهـا مـن أن يكـون لهـا أي 

ر في تطور مسيرة العلم ، وأبقـت علـى تلـك المزايـا التـي بإسـقاطاتها علـى مسـيرة العلـم تشـكل العـامود دو 
الفقري الذي يحرك مسيرة العلم وتطـوره ، متخـذة مـن سـموه الفكـري وجـلاء عقلـه مرتكـزا يتطـور بـه العلـم 

تركيبتـه السـيكولوجية حصرا ، بعيدا عن أن يكـون لإرتباطاتـه الإجتماعيـة ونشـاطاته الإنسـانية الأخـرى و 
أي دور في تحريك عجلة التطور العلمـي ، فبـدا المشـروع العلمـي مشـروعا متميـزا ، لـيس بسـبب طبيعـة 
موضــوعه الواســع المتشــابك فحســب ، بــل بواســطة الاســتحقاقات الســامية الممنوحــة لــه مــن قبــل الإنســان 

الرسوخ ، عند بعض الاتجاهات ، أيضا ، وبدت نظرياته ونشاطاته تحيطها هالة من السمو والشمولية و 
أو منهجه ومنطق تطوره يمتلـك مـن الضـرورة والشـمولية بـأن يصـلح لكـل زمـان ومكـان ، عنـد اتجاهـات 

وعلى العكـس مـن ذلـك يـرى تومـاس كُـون أن الإنسـان كـائن يبصـم جميـع ملامحـه السـامية . ٤٣))أخرى 
ة وغيــر العلميــة ، ويبقــى مــا يميــز هــذا وغيــر الســامية ، الفكريــة والعاطفيــة ، فــي جميــع نشــاطاته العلميــ

  .النشاط عن ذاك هو طبيعة موضوع النشاط ذاته وليس في أصول الممارسة الإنسانية 
وإذا كان كل من ماركس وكُون جعلا من الإنسان الواقعي موضوعا للبحث ، يحيلنا هذا الأمر إلى 

ي ســيحتم عليهمــا الإنطــلاق مــن ســبب آخــر فــي التشــابه بينهمــا ، وذلــك أن البحــث عــن الإنســان الــواقع
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التـــاريخ لبنـــاء مشـــروعهما الفلســـفي ، لأن التـــاريخ هـــو الأفـــق الرحـــب الـــذي سيســـرد قصـــة هـــذا الإنســـان 
ــــم يأخــــذ بالتــــاريخ بوصــــفه تــــراكم مــــن الأحــــداث والقصــــص  الحقيقــــي ونشــــاطاته المتنوعــــة ، وكلاهمــــا ل

تلهام روح التـــاريخ بعــــد تهذيبــــه والشخصـــيات ، لأن هــــذا التــــراكم لا ينـــتج نظريــــة ، فقــــد عمـــدا علــــى إســــ
  .وتشذيبة من التفاصيل المضللة ، وإعادة إنشائه فكريا ليكون مادة خصبة لإنتاج النظريات 

ومـــن دراســـتهما للتـــاريخ ، لقـــد عثـــر كلاهمـــا علـــى شـــيء مهـــم يقـــف ســـببا آخـــر لتشـــابهما ، وهـــو أن 
فـرد ، بـل دائمـا هـذه النشـاطات الأحداث المهمة في تاريخ أي نشاط إنساني لم يصنعه الإنسان بوصفه 

تنجــز ضــمن منظومــة إجتماعيــة مــن الأفــراد ، فمــاركس فــي ماديتــه التاريخيــة خلــص إلــى أن الأحــداث 
، وحتــى لــو بــرزت أفــراد مــؤثرة فــي " جماعــات إجتماعيــة " التاريخيــة العظمــى خلقــت ظروفهــا وصــنعتها 

ن الظـروف ، هـذه الطبقـات الإجتماعيـة صنع الأحداث التاريخية ، فهم يمثلون بشكل وبآخر وتبعـا لتبـاي
، والأمــر كـــذلك لــدى تومـــاس كُـــون ، فقــد نســـب كـــل الأحــداث التاريخيـــة العظمـــى لتطــور العلـــم إلـــى  ٤٤

الجماعات الإجتماعية التي تمثل نشاط العلـم فـي أي عصـر مـن العصـور ، ولـيس للأفـراد الـذين بـرزت 
والــخ .... تن وكوبرنيكــوس وغــاليلو وأنشــتين أســمائهم فــي تــاريخ العلــم ، فجميــع هــذه الأســماء مثــل نيــو 

تنتمــي إلــى مجتمــع علمــي يمثــل ذلــك العصــر العلمــي ، ومــا بــرزت أســمائهم إلا لأنهــم يمثلــون الجماعــة 
العلمية التي ينتمون إليها خير تمثيل ، بالأضافة إلى الطريقة الخاطئة التي كتب بهـا تـاريخ العلـم الـذي 

تاريخيـــة للعلـــم ، إذ ينظـــر كُـــون إلـــى المجتمـــع العلمـــي فـــي أي انكـــب ليـــؤرخ للشخصـــيات دون الحقـــب ال
عصر من عصور تاريخ العلم هو المحرك الأساس لتطور العلم وهو من يقرر قبول النظريات  العلمية 

  .وهو من يدحضها 
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  الهوامش
                                                           

الأمريكي الجنسية ، ولد في مدينة )  ١٩٩٦ – ١٩٢٢(   Thomas Samuel Kuhnتوماس صاموئيل كُون  ١
ياء ، بعد ذلك تحول الواقعة في ولاية اوهايو ، وقد بدأ دراسته الأكاديمية مع علم الفيز  Cincinnatiسينسناتي 

إلى مجال تاريخ العلم وبعد أن اكتسب مهارة في هذا المجال تحول نزوعه باتجاه فلسفة العلم ، نال شهادة 
ميكانيك  –وكانت رسالة الدكتوراه متعلقة في تطبيق نظرية الكم ، ١٩٤٩الدكتوراه في اختصاص الفيزياء عام 

اشتغل في تدريس طلبة البكالوريوس في  ١٩٥٦ذا الحين وإلى عام في فيزياء الحالة الصلبة ، ومن ه –الكوانتم 
رئيس   العلوم الإنسانية مادة العلم ، تماشيا مع  الحملة الشاملة لمنهج تعليم العلم  التي قادها جيمس كونانت
العلم محل جامعة هارفارد والذي أقر تعليم العلم في كل الاختصاصات وحتى الإنسانية منها ، بعد ذلك اصبح تاريخ 

اهتمام توماس كون ، وبسبب مهارته العالية في هذا المجال عين أستاذ مساعد في الهيئة العامة لتعليم فلسفة 
  "الصراع الجوهري " ،  أما كتابه " بنية الثورات العلمية " نشر كُون كتابه الذائع الصيت  ١٩٦٢العلم ،  في عام 

نشر كتابه الثاني  ١٩٧٨، وفي عام  ١٩٧٧نوعة فقد نشره في عام الذي يعد بمثابة كتاب شامل يضم دراسات مت
نظرية " في مجال تاريخ العلم والذي يخص الميكانيك الكوانتمي وهو في أولى بداياته وكان الكتاب تحت عنوان 

 ١٩٨٢حصل توماس كُون على وسام جورج سارتون في تاريخ العلم عام ". الجسم الاسود وانفصالية الكوانتم 
ح المراتب الفخرية في جامعات ومؤسسات عدة من بينها جامعة نوتردام وجامعة شيكاغو وجامعة كولومبيا ومن

لعام  -حزيران  –فارق توماس كُون الحياة  في السابع عشر من يونيو . وجامعة بودوا وجامعة اثينا وغيرها 
ابته بمرض السرطان في القصبات على إثر مرض عانى منه في السنتين الاخيريتين من حياته ، بعد أص ١٩٩٦

الهوائية وكان حينها يعمل بتاليف كتاب هو الاخر في تاريخ العلم متعلقا بتطوير مفهوم التحول العلمي واثر التطور 
 The Road Since" الطريق منذ البنية " السايكولوجي في هذا التغير ، وبعد مماته بأربع سنوات نشر له كتاب 

Structure سور ومؤرخ العلم جيمس كونانت حرره البرف .  
  : المعلومات أعلاه مستقاة من المصادر التالية والمنشورة على شبكة الاتصالات الدولية 

  http://www.newcriterion.com 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn 

  
،  ٢٠٠٠البيان الشيوعي ، ترجمة وتقديم محمود شريح ، منشورات الجمل : انجلز ، فردريش  –ماركس ، كارل  ٢

   ٩المانيا ، مقدمة الكتاب ، ص  –الطبعة الأولى كولونيا 
   ٣٧المصدر نفسه ، ص ٣

4 Kuhn , Thomas : The Structure Of Scientific Revolutions ; second edition ; The 
Univ. of Chicago Press ; 1970 , P 1  

 ٥١،      ص  ١٩٧٦دار دمشق ، ترجمة فؤاد أيوب ، الآيدولوجية الألمانية : كارل ماركس وفريديريك انجلس  ٥
 الصفحة نفسها ، المصدر نفسه  ٦



        الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  ..... ..... ..... ..... دية   دية   دية   دية   ميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  )  )  )  )      ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد              ––––الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  

  
 

 ١٣٠٩

                                                                                                                                                                               
مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ،  منطق ماركس ، ترجمة ثامر الصفار ،: زلني ، يندريش  ٧

 ٥٩ص الطبعة الأولى ، 
  المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ٨
  ٦١- ٦٠المصدر نفسه ، صص  ٩

10 Kuhn , Thomas : The Structure Of Scientific Revolutions , op. cit. P1 
11 Ibid.      

، الكويت  ١٦٨ترجمة شوقي جلال ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلد بنية الثورات العلمية ، : توماس ، كُون  ١٢
  ٣١، ص ١٩٩٢

(     Johann Joachim Becherوضع نظرية الفلوجستون الكيميائي الالماني جوهان جوشيم باشير ١٣
مفادها   Bacher's Theoryفي أواخر القرن السابع عشر ، لذلك تسمى احيانا نظرية باشر )  ١٦٨٢- ١٦٣٥
جسام القابلة للأحتراق تحتوي على مادة الفلوجستون وتعني باللاتينية المادة المحترقة ، وهذا ما يميزها عن ان الا

 ... ينظر  –المواد غير القابلة للأحتراق التي تفتقر وجود هذه المادة 
Hudson , John : The history of chemistry ; Printed in Hong Kong ; 1992- PP. 44-
45 

  
14 Kuhn , Thomas :  The Structure Of Scientific Revolutions , op. cit  , P . 7  
15 Kuhn , Thomas : The Relations between History and History of Science ; In " 
Daedlus " journal of the American Academy of Arts and Science , spring , 1971 , P 
271    

، ص  ١٩٥٩كارل ماركس ، ترجمة محمد عيتاني ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت : ي لوفافير ، هنر  ١٦
٢٣ 
بغداد ، بدون سنة نشر ،  ص  –الفلسفة الماركسية ، ترجمة عزيز سباهي ، مطبعة دار السلام : أفاناسييف  ١٧

٤٧  
  المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ١٨
  ٣٩الألمانية ، مصدر سابق ، ص  الايديولوجية: كارل ماركس وفريديريك أنجلز  ١٩
 ٥٠ - ٤٩المصدر نفسه ، صص  ٢٠
  ٢٥٩بنية الثورات العلمية ، مصدر سابق ، : توماس ، كُون  ٢١
 ٣٧المصدر نفسه ، ص ٢٢
 ٤٠المصدر نفسه ،  ص ٢٣
 ٢٢٣، ص المصدر نفسه  ٢٤
  ٢٢٦المصدر نفسه ، ص  ٢٥



        الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  الملامح الماركسية في فـلسفة توماس كٌون  ..... ..... ..... ..... دية   دية   دية   دية   ميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  لسنـــــــــــــــة  )  )  )  )      ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد              ––––الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  الأستاذ  

  
 

 ١٣١٠

                                                                                                                                                                               
 ٢٢١المصدر نفسه ،  ص  ٢٦
 ٢٢٧المصدر نفسه ، ص  ٢٧
  ٢٣٠، ص  المصدر نفسه ٢٨
 ٢٣٠المصدر نفسه ، ص  ٢٩
  ٦٩المصدر نفسه ، ص ٣٠
  ٣٠الايديولوجية الألمانية ، مصدر سابق ، ص : كارل ماركس وفريديريك أنجلز  ٣١
 ٤٥المصدر نفسه ، ص  ٣٢
 ٥٦المصدر نفسه ، ص  ٣٣
  ٤٨المصدر نفسه ، ص  ٣٤

35 Marx , Karl : Zure Kritik der Politischen Oekonomie , Ed. Dietz , P. 13 
 –فكر كارل ماركس ، الجزء الثاني ، ترجمة سهيل الياس ، المطبعة الكاثوليكية : كالفير ، جان ايف  –إقتبسه 
  ٩١، ص    ١٩٦٠بيروت 

  ١٠٥ص بنية الثورات العلمية ، مصدر سابق ، : كُون ، توماس  ٣٦
37  A normal science possesses a built-in mechanism that ensures the relaxation 
of the restrictions that bound the research whenever the paradigm from which they 
derive ceases to function efffectivly – Kuhn , Thomas : The structure of scientific 
revolution , op.cit. P. 24  

   ١٤١ صبنية الثورات العلمية ، مصدر سابق ، : كُون ، توماس  ٣٨
اصول الفلسفة الماركسية ، ترجمة شعبان بركات ، الجزء الثاني ، منشورات المكتبة : بوليتزر ، جورج واخرون  ٣٩

  ١٨٥العصرية ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص 
  ٨ -  ١٨٧اصول الفلسفة الماركسية ، مصدر سابق ، صص : بوليتزر ، جورج واخرون  ٤٠
  :قع الألكتوني موسوعة ستانفورد الفلسفية على المو  ٤١

http//plato.standford.edu/entries/Thomas Kuhn 
  ٣١كارل ماركس ، مصدر سابق ، ص : لوفافير ، هنري  ٤٢
أنسنة تطور العلم في فلسفة توماس كُون ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، : موسى ، كريم  ٤٣

 ٧، ص  ٢٠٠٧
  ٣٩ – ٣٨ص  سابق ،، مصدر  كارل ماركس: لوفيفر ، هنري  ٤٤
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